
 رام االله - تحتجــــز إســــرائيل جثــــث 
العشــــرات من الفلســــطينيين الذين قتلوا 
ردع  بضــــرورة  متذرعــــة  الصــــراع،  فــــي 
الهجمــــات وربما مبادلتها بجثث جنديين 
إسرائيليين تحتجزهما حركة حماس في 

قطاع غزة.
وجماعــــات  الفلســــطينيون  وينظــــر 
حقوق الإنســــان إلى ممارســــة الاحتفاظ 
بالجثث على أنها شكل من أشكال العقاب 
الجماعــــي الذي يتســــبب فــــي المزيد من 

المعاناة للأسر المتضررة.
للمســــاعدة  القــــدس  مركــــز  ويقــــول 
القانونية وحقوق الإنســــان، وهو منظمة 
حقوقية فلســــطينية، إن إسرائيل تحتجز 
جثث مــــا لا يقل عــــن 82 فلســــطينيا منذ 
اتباعها هذه السياســــة في 2015. وأكد أن 
العديــــد منهم مدفونون في مقابر ســــرية، 

حيث يميّزونهم بلوحات تحمل أعدادا.
الجنديين  جثــــث  حمــــاس  وتحتجــــز 
الإسرائيليين اللذين قتلا خلال حرب غزة 

2014 في مكان لم تكشف عنه.
ووسّــــع مجلس الوزراء الإســــرائيلي 
الأمني   سياسته في العام الماضي لتشمل 
احتجاز جثث جميع الفلســــطينيين الذين 
قتلوا خــــلال الهجمــــات المزعومة، وليس 
فقــــط أولئــــك المرتبطــــين بحمــــاس، التي 

تعتبرها إسرائيل جماعة إرهابية.
وقــــال وزير الدفاع بينــــي غانتس في 
ذلك الوقــــت إن احتجــــاز الجثث يحد من 
الهجمــــات وسيســــاعد في ضمــــان عودة 

الأسرى الإسرائيليين وجثثهم.
ولا يــــزال مصطفى عريقات يبحث عن 
جثة ابنه بعد أكثر من عام على مقتله على 
يد القوات الإســــرائيلية، فــــي ظل ظروف 

غامضة في الضفة الغربية المحتلة.
ويقول عريقات ”ليس لديهم الحق في 
الاحتفاظ بابني، ومن حقي أن تكون لابني 

جنازة لائقة“.
وأحمــــد (ابــــن عريقــــات) الــــذي قال 
مسؤولون إسرائيليون إنه قُتل بالرصاص 
بعد أن اقتحم عمدا نقطة تفتيش عسكرية 
في يونيــــو 2020. وتُظهر لقطات الكاميرا 
الأمنية السيارة وهي تتجه نحو مجموعة 
وتصطــــدم  الإســــرائيليين  الجنــــود  مــــن 
بأحدهم. ويخرج أحمد من السيارة ويرفع 
إحدى يديــــه قبل أن يتم إطلاق النار عليه 

عدة مرات ويسقط على الأرض.
وتؤكد عائلته أنها كانت حادثة، حيث 
قال مصطفى إن ابنــــه كان يمر عبر نقطة 
التفتيش في طريقــــه إلى مدينة بيت لحم 
القريبة لشــــراء ملابس لزفــــاف أخته في 
وقت لاحق من تلــــك الليلة. وجذب إطلاق 
النار انتباها واســــعا، ويرجع ذلك جزئيا 
إلــــى أن أحمــــد كان ابــــن شــــقيق صائب 
الفلسطيني  والمفاوض  المتحدث  عريقات، 

المخضرم الذي توفي العام الماضي.
كان أحمد سيتزوج قريبا، وقال والده 
إنــــه ليس لديه أدنى فكــــرة عن مكان جثة 

ابنه حتى يومنا هذا.
وقــــال عمــــر شــــاكر، مدير إســــرائيل 
وفلســــطين في منظمــــة هيومــــن رايتس 
ووتش ومقرهــــا نيويورك، إن إســــرائيل 
حولــــت ”الجثث إلــــى أوراق مســــاومة“. 
والسياســــة هي ”معاقبــــة عائلات القتلى 
عمدا وبشــــكل غير قانونــــي“ رغم أنها لم 

تتهم بارتكاب أي مخالفات.
ولإســــرائيل تاريخ طويل فــــي تبادل 
الفلســــطينيين.  مــــع  والجثــــث  الأســــرى 
واســــتبدلت في 2011 أكثر من ألف أســــير 
فلسطيني بجندي إسرائيلي كان قد أسره 

مســــلحون فلســــطينيون لخمس سنوات 
وكان محتجزا في غزة.

وفي عـــام 2008، اســـتبدلت بخمســـة 
سجناء لبنانيين، بينهم مقاتل بارز، وجثث 
ما يقرب من 200 لبناني وفلســـطيني قتلوا 
في القتال، مقابل رفات جنديين إسرائيليين 

أسرهما حزب الله اللبناني لمدة عامين.
وتتوســـط مصر في مفاوضات بشـــأن 
اتفـــاق مماثـــل يعيـــد جثـــث الجنديـــين، 
بالإضافـــة إلى مدنيين إســـرائيليين يعتقد 
أنهمـــا على قيد الحياة تحتجزهما حماس 

في غزة.
ويتعين على عائلة عريقات والعائلات 
الفلســـطينية الأخرى اللجوء إلى المحكمة 
العليا الإسرائيلية، في عملية تنطوي على 
جلسات اســـتماع متعددة يمكن أن تستمر 

لسنوات.
ورفضت المحكمة استئنافا قدمته عائلة 
عريقـــات مؤخـــرا، مستشـــهدة بمعلومات 
ســـرية قدمهـــا الجيش. ويقـــول مصطفى 
عريقات إن النظـــام معيب. واتهم المحكمة 
بالتقاعس حتى توســـيع سياسة احتجاز 

الجثث والاعتماد على الأدلة السرية.
وقال محمد عليان، المتحدث باسم ست 
عائلات فلسطينية قدمت التماسا للمحكمة 
العليا لاســـتعادة جثـــث أقاربها في 2016، 
”إن القضاة وقفوا في البداية مع العائلات 

قبل أن يستأنف الجيش الحكم“.

وأضـــاف عليـــان فـــي تقريـــر لوكالة 
”إنهـــم  الأميركيـــة  بـــرس  أسوشـــيتد 
يســـتجيبون دائمـــا لمطالـــب الجيش، فهم 

يخشون اتخاذ أي قرار ضده“.
وقـــال ليـــرون ليبمـــان، الخبيـــر فـــي 
القانون العســـكري في المعهد الإسرائيلي 
للديمقراطيـــة، ”إن هنـــاك مواقف لا يمكن 
فيها نشـــر أجـــزاء معينة مـــن المعلومات، 
خوفـــا مـــن كشـــف المصـــادر المحميـــة أو 

العمليات الخاصة“.
وتابـــع ”لكل جانـــب الحق فـــي طلب 
تأجيل الجلسة، وســـتقبل المحكمة الطلب 

إذا اعتقدت أنه لسبب مبرر“.
وحتى إذا نجحت عريضة الأسرة، فإن 
العثـــور على جثث الأقارب لاســـتخراجها 
يمكـــن أن يشـــكل المزيـــد مـــن التحديات، 
لاسيما في الحالات التي يكون فيها القتلى 

قد دُفنوا منذ عقود.
وقـــال رامي صالح، مديـــر فرع القدس 
فـــي مركـــز القـــدس للمســـاعدة القانونية 
وحقوق الإنســـان، إن منظمته تعاملت مع 
الحـــالات التي لـــم تتمكن فيها الســـلطات 
الإســـرائيلية مـــن تحديـــد مـــكان الجثث، 
وكذلك الحـــالات التي يحتـــاج فيها أفراد 
الأسرة الفلســـطينية إلى إجراء اختبارات 
الحمـــض النـــووي للتأكد مـــن هوية أحد 

الأقارب.
ولـــم يفقـــد مصطفـــى الأمـــل، وينوي 
الطعـــن في قرار المحكمـــة العليا. ويحضر 
هو وعليان اعتصامات أســـبوعية تطالب 
بالإفراج عن جميع الجثث التي تحتجزها 

السلطات الإسرائيلية.
وقال عليان إن ”الشـــعور بعدم القدرة 
على دفن جثمان قريبك هو أكثر إيلاما من 

موته“.

 بيــروت - أكدت مجموعــــة من الوثائق 
والمصرفيــــين  السياســــيين  أن  المســــربة 
اللبنانيــــين كدّســــوا الثــــروة فــــي ملاذات 
ضريبيــــة خارجيــــة علــــى مدى ســــنوات، 
واســــتخدموها لشــــراء عقــــارات باهظــــة 
الثمن. وأغضب هذا الخبر جماهير لبنان 
التي تعاني الفقر نتيجة لواحدة من أسوإ 

الانهيارات الاقتصادية منذ عقود.
وينتمــــي بعض أصحاب الحســــابات 
الخارجيــــة إلــــى النخبة الحاكمة نفســــها 
المســــؤولة عــــن الانهيــــار وإخــــراج حياة 
اللبنانيين العاديين عن مســــارها. حيث لا 
يتمتع أبناء الشعب بالوصول الكامل إلى 
مدخراتهــــم ويكافحون الآن للحصول على 

الوقود والكهرباء والأدوية.

وتشــــمل الأســــماء الأبرز في الوثائق 
المســــربة محافظ البنك المركــــزي منذ فترة 
طويلــــة، رياض ســــلامة، وهو شــــخصية 
محوريــــة في السياســــات الفاشــــلة التي 
ســــاعدت على إطلاق الأزمة المالية، وكذلك 
رئيس الــــوزراء نجيــــب ميقاتي وســــلفه 

حسان دياب.
وفحص الاتحــــاد الدولي للصحافيين 
الاســــتقصائيين الوثائق، المسماة ”أوراق 
باندورا“، مع نشــــر النتائج الأولى الأحد. 
ويكشــــف تقرير الاتحاد عن أسرار النخب 
الثرية مــــن أكثر من 200 دولــــة وإقليم في 
الخارج. واســــتندت الأوراق إلى مراجعة 
مــــا يقــــرب مــــن 11.9 مليون ســــجل جُمع 
مــــن 14 شــــركة تقــــدم خدمات في إنشــــاء 
شركات خارجية وشركات وهمية. وغالبا 
ما يحــــاول عملاء هــــذه الشــــركات إخفاء 

ثرواتهم وأنشطتهم المالية.
وليس إنشاء شركة خارجية أمرا غير 
قانوني، ولكنه يعــــزز التصور القائل بأن 
الأثرياء والأقوياء يلعبون بقواعد مختلفة، 

وهي فكرة تُغضب العديد من اللبنانيين.
وقالــــت الصحافيــــة اللبنانيــــة علياء 
إبراهيــــم إن الصحف تظهر أن أعضاء من 
الطبقة السياسية كانوا يرسلون ثرواتهم 
إلــــى الخارج منذ ســــنوات، بينمــــا حثوا 
الشــــعب على إيــــداع الأموال فــــي البنوك 

اللبنانية، وأكدوا لهم أنها آمنة.
وقالـــت إبراهيم، وهي من مؤسســـي 
موقع درج المســـتقل ومقـــره بيروت ومن 

بين العشـــرات من الصحافيين في جميع 
أنحـــاء العالـــم الذين عملـــوا مع الاتحاد 
الدولـــي للصحافيين الاســـتقصائيين في 
التحقيق في الوثائق ”نحن لا نتحدث عن 
المواطنين العاديين.. إن هؤلاء سياســـيين 
خدمـــوا في مناصب عامة لســـنوات وهم 
مسؤولون جزئيا عن الأزمة الحالية التي 

يمر بها لبنان“.
ويواجه لبنان ما يقول البنك الدولي 
إنه أحد أسوإ الانهيارات الاقتصادية في 
العالم خلال الـ150 عامـــا الماضية. حيث 
وقع أكثر من 70 في المئة من الســـكان في 
براثن الفقر، وكادت مدخراتهم أن تمُحى 
في الأزمة التي بدأت في أواخر سنة 2019 
لأســـباب أبرزها عقود من الفساد وسوء 

إدارة الطبقة السياسية.
ونظّم مئـــات الآلاف من الأشـــخاص 
احتجاجـــات علـــى مســـتوى البلاد ضد 
الفساد ابتداء من أواخر سنة 2019. ومع 
ذلك، لا يزال السياسيون أنفسهم يديرون 
البـــلاد بالطريقـــة نفســـها بعـــد عامين، 

ويحميهم النظام الطائفي.
وقـــال ســـمير ســـقاف، وهـــو أحـــد 
المتظاهرين، إن اللبنانيين لم يســـتغربوا 

أن يقـــال لهم إن الطبقة السياســـية 
”تتكون مـــن مجموعة 
مـــن اللصوص.. حيث 
قلنا ذلك منذ سنوات“.
ويمكن استخدام 
الشركات الخارجية، 
على الرغم من أنها 

قانونية، للتهرب من 
الضرائب أو إخفاء 

الأموال المكتسبة 
بطريقة غير مشروعة. 
وتضيف التسريبات 

تأكيدا إضافيا لما قاله 
اللبنانيون منذ فترة طويلة 

عن طبقتهم الحاكمة. لكن 
التقارير المتكررة عن الكسب 
أو النشاط غير المشروع في 

الماضي فشلت في إحداث 
التغيير.

واحـــدة  ترســـت  ترايدنـــت  وكانـــت 
مـــن 14 شـــركة أدرجها الاتحـــاد الدولي 
لتقـــديم  الاســـتقصائيين  للصحافيـــين 
خدمات خارجية، ولها 346 عميلا لبنانيا 
يشـــكلون المجموعة الأكبـــر، أي أكثر من 
ضعف عملاء بريطانيا التي تحتل المركز 

الثاني.
وركزت الأخبار على رياض ســـلامة، 
الـــذي كان محافظا لمصرف لبنان المركزي 

منذ ما يقرب من 30 عاما.
وأفاد موقـــع درج أن الوثائق أظهرت 
أن ســـلامة أسس شركة تســـمى أمنيور، 
ومقرهـــا جـــزر العـــذراء البريطانية في 
2007. وهـــو مدرج على أنه مالكها الكامل 
ومديرهـــا الوحيـــد. وقـــال درج إن هـــذا 
ينتهـــك على ما يبدو القوانـــين اللبنانية 
التـــي تحظر على محافـــظ البنك المركزي 

ممارسة نشاط في أي مؤسسة.
وقال مكتب سلامة لوكالة أسوشيتيد 
برس إن محافظ البنك المركزي ليس لديه 
تعليق على الوثائـــق. ونقل عنه الاتحاد 
الدولي للصحافيين الاســـتقصائيين قوله 
إنـــه يعلـــن أصولـــه وامتثـــل لالتزامات 

الإبلاغ بموجب القانون اللبناني.
ويخضع ســـلامة (70 عاما) للتحقيق 
في سويســـرا وفرنســـا لاحتمال غســـيل 
الأمـــوال والاختـــلاس. وأفادت وســـائل 
إعـــلام محليـــة خـــلال الأشـــهر الماضية 
أن ســـلامة وشـــقيقه وأحـــد مســـاعديه 
متورطـــون في أعمال غيـــر قانونية، بما 
فـــي ذلك تحويل الأموال إلى الخارج على 
الرغم مـــن الضوابط المالية المفروضة في 
الداخـــل. ونفـــى ســـلامة هذه 

الممارسات.
وأظهرت وثائق 
أخرى أن مروان 
خيرالدين، 
وهو رئيس 
مجلس إدارة 
بنك الموارد 
اللبناني، 
شارك في إنشاء 
موجة من الأعمال 
الخارجية في 
الأشهر التي 
سبقت الأزمة الاقتصادية 
في أواخر سنة 2019. 
وفي نوفمبر من نفس 
السنة، بدأ مصرفه 
وآخرون في فرض الضوابط 
التي كانت تعني أن 
اللبنانيين يمكنهم سحب القليل 
جدا من الأموال من 
حساباتهم حتى مع 
انهيار العملة، مما 
أدى إلى تدمير 
مدخراتهم.

وتكشف 
أوراق 
باندورا 

أنه في 2019، اســـتلم خيرالدين السيطرة 
علـــى شـــركة خارجية في جـــزر العذراء، 
اســـتخدمها بعد ذلك لشـــراء يخت بقيمة 

مليوني دولار.
وأســـس مع شـــقيقه، في يناير 2019، 
أربـــع شـــركات فـــي بريطانيا فـــي نفس 
اليـــوم، وكلها في نفس العنوان في لندن، 
صغيرة“،  كـ“شـــركات  مسجلة  وجميعها 
وهو ما قـــال درج إنه يعنـــي أنها معفاة 

من التدقيق.
وفي 2020، اشـــترى خيرالدين شـــقة 
بنتهـــاوس في نيويورك بقيمة 9.9 مليون 
دولار باعتهـــا الممثلـــة الأميركية جينيفر 
لورانـــس، حســـبما ذكرت وســـائل إعلام 

لبنانية في ذلك الوقت.
ويُذكـــر أن خيرالدين هو وزير لبناني 
سابق، ومن مؤسسي الحزب الديمقراطي 
اللبناني وعضو في مجلســـه السياســـي 

منذ تأسيسه.
ويمتلـــك رئيـــس الـــوزراء ميقاتـــي، 
وهـــو رجل أعمال شـــكّل حكومـــة جديدة 
الشهر الماضي، شـــركة خارجية في بنما 
منـــذ التســـعينات. وأفاد موقـــع درج أنه 
اســـتخدمها في 2008 لشـــراء عقارات في 
موناكو تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار.

كمـــا تُظهر الوثائق المســـربة أن ابنه 
ماهـــر كان مديـــرا لشـــركتين علـــى الأقل 
مقرهما جزر العذراء، والتي استخدمتها 
شركة والده التي يقع مقرها في موناكو، 
إم 1 غـــروب، للحصـــول علـــى مكتب في 

وسط لندن.
وأصـــدر ميقاتـــي بيانا قـــال فيه إن 
ثروة عائلته قد جُمعت قبل مشـــاركته في 
السياســـة وكانت ”متوافقـــة مع المعايير 
بانتظام.  المراجعون  ويفحصها  العالمية“ 
واتصل فارس الجميل، مستشار ميقاتي 
الإعلامي، بوكالة أسوشييتد برس، وقال 

إنه ليس لديه تعليق.
وفـــي حديثـــه إلـــى درج، قـــال ماهر 
ميقاتـــي إنـــه من الشـــائع أن يســـتخدم 
الناس في لبنان شركات خارجية ”بسبب 
ونفى أن يكون  عملية التأسيس السهلة“ 

الغرض هو التهرب من الضرائب.
وأفـــاد درج أن حســـان دياب، ســـلف 
ميقاتي في رئاسة الوزراء، كان شريكا في 
ملكية شركة في جزر العذراء البريطانية.
وقال مكتب دياب في بيان الاثنين إنه 
ساعد في تأسيس الشركة في 2015 لكنها 
لـــم تقم بأي عمل واســـتقال من الشـــركة 

وتنازل عن أسهمه في 2019.
وتســـاءل ”هل يعتبر تأســـيس شركة 

مخالفا للقانون“؟
واستقالت حكومة دياب بعد أيام من 
انفجـــار ضخم في 4 أغســـطس 2020 في 
بيروت أسفر عن مقتل وجرح المئات ودمر 
ميناء المدينة والأحياء المجاورة. ووُجهت 
إلى دياب تهمة القتل العمد والإهمال في 
القضية. وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات 
لكنـــه رفض أن يســـتجوبه القاضي الذي 

يقود التحقيق.

اللبنانيون يزدادون فقرا والسياسيون
أكثر غنى بثرواتهم في الخارج

مسؤولون يكدّسون الأموال بعيدا عن مصارف لبنان المنهكة

كشفت تســــــريبات ”وثائق باندورا“ نفاق السياسيين والمصرفيين اللبنانيين 
ــــــلاد بينما يحثون  ــــــن كانوا طوال ســــــنوات يجمعون ثرواتهم خارج الب الذي
ــــــداع أموالهم في المصــــــارف اللبنانية وعلى تحمّل  ــــــة المواطنين على إي بقي
بطء الإصلاحات الاقتصادية وعرقلة حصول التوافقات السياســــــية، وكأن 
”الغنائم“ لا تكون إلا للسياســــــيين بينما لا يكون من نصيب الشعب اللبناني 

سوى الفساد والحرمان.

تسريبات أغضبت اللبنانيين 

السياسيون مسؤولون 
عن الأزمة الحالية 

في لبنان

علياء إبراهيم

إسرائيل حولت الجثث
إلى أوراق مساومة

ومعاقبة لعائلات القتلى

عمر شاكر
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عشرات العائلات الفلسطينية حُرمت من جثامين أبنائها 

الإسرائيليون 
والفلسطينيون يساومون 
بعضهم بعضا بجثث قتلاهم

بقة السياســـية 
عة
ث
.“

الداخـــل. ونفـ
الم

التسريبات تأكيد لاتهام
اللبنانيين للطبقة الحاكمة

بالكسب غير المشروع
حد. 
خب 
 في 
جعة 
جُمع 
شــــاء 
غالبا 
خفاء 

غير 
بأن 
لفة، 

ين.
لياء 
 من 
تهم 
حثوا 
نوك 

ســـي
ومن

قانونية، للتهرب من 
الضرائب أو إخفاء 
الأموال المكتسبة

مشروعة بطريقة غير
وتضيف التسريبات
إضافيا لما قاله تأكيدا

اللبنانيون منذ فترة طويلة 
عن طبقتهم الحاكمة. لكن
التقارير المتكررة عن الكسب
أو النشاط غير المشروع في
الماضي فشلت في إحداث 

التغيير.

بنك الموارد
اللبناني،
شارك في إنشاء
موجة من الأعمال
الخارجية في
الأشهر التي
سبقت الأزمة الاقتصادية
.2019 في أواخر سنة
وفي نوفمبر من نفس
السنة، بدأ مصرفه
وآخرون في فرض الضوابط
التي كانت تعني أن
اللبنانيين يمكنهم سحب القليل
جدا من الأموال من
حساباتهم حتى مع
انهيار العملة، مما
أدى إلى تدمير
مدخراتهم.
وتكشف 
أوراق 
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ميقاتـــي إنـــه
الناس في لبن
عملية التأسي
الغرض هو ال
وأفـــاد در
ميقاتي في رئ
ملكية شركة ف
وقال مكتب
ساعد في تأس
لـــم تقم بأي ع
وتنازل عن أس
وتســـاءل
مخالفا للقانو
واستقالت
انفجـــار ضخ
بيروت أسفر
ميناء المدينة
إلى دياب تهم
القضية. وهو
لكنـــه رفض أ
يقود التحقيق

ة. 
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اللبنانيين للطبقة الحاكمة
بالكسب غير المشروع


